
يــات المــؤامرة لمــاذا يصــدق الأشخــاص نظر
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كان وليام الأوكامي ليكون من كارهي نظريات المؤامرة. وقد اشتهر ويليام، وهو فيلسوف وراهب
كــثر حاليــا باســم فرنسيســكاني عــاش خلال القــرن ، بتطــوير “قــانون البخــل أو التــوفير” المعــروف أ
“نصل أوكام”. ووفقا للمبدأ الذي يتأسس عليه نصل أوكام، يعتبر الشرح المبسط لحدث ما الأفضل

دائما، فإذا ما استبعدنا الافتراضات الدخيلة نتحصل عادة على الحقيقة.

عموما، يعتبر هذا المبدأ مخالفا لطريقة تفكير منظري المؤامرة. فإما أن يكون باراك أوباما قد ولد فعلا
في هاواي، أو أن مؤامرة دولية استمرت على مدى عقود لإخفاء حقيقة مسقط رأسه الذي يقع في
كينيـا وتنصـيبه في كـرسي الرئاسـة. وإمـا أن تكـون اللقاحـات آمنـة وفعالـة أو أن كـل مسـتشفى رئيسي
ومنظمة صحية في العالم بصدد إخفاء حقيقة أن اللقاحات تسبب مرض التوحد. وبغض النظر عن

نصل أوكام، لا تمثل نظريات المؤامرة سوى افتراضات دخيلة.
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يــات المنافيــة للعقــل، علــى غــرار نجــاة النــازيين المــؤامرة؟ لمــاذا نجــد أيضــا مؤيــدين مخلصين لأكــثر النظر
وهروبهم إلى القمر، أو أن نخبة من الزواحف تسيطر على العالم؟  وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد عدد
يـات نفسـها، غـير أن بعـض الأنمـاط لا تـزال تظهـر يـات المـؤامرة يقـارب عـدد النظر مـن التفسـيرات لنظر

مرار وتكرار.

يـات الأكـثر شيوعـا في تلـك الـتي تتبـع التيـارات السياسـية. ففـي هـذا المجـال، في الواقـع، تتجسـد النظر
يوجد قاعدة عامة تتمثل في ميل حزب أو مجموعة خارجة عن نطاق السلطة إلى تصديق نظريات

كثر من تلك التي في السلطة؟ المؤامرة أ

في هذا السياق، قال جوزيف أوسينسكي، أستاذ مشارك في العلوم السياسية في جامعة ميامي، إن
يــات يــات المــؤامرة للخــاسرين”. وتجــدر الإشــارة إلى أن أوســينسكي شــارك في تأليــف كتــاب “نظر “نظر
المـــؤامرة الأمريكيـــة” الـــذي صـــدر ســـنة . ويؤكـــد أوســـينسكي علـــى أنـــه يســـتخدم مصـــطلح
“الخــاسرين” حرفيــا وليــس مــن قبيــل الازدراء. وأضــاف أوســينسكي أن “الأشخــاص الذيــن خسروا

الانتخابات أو المال أو النفوذ يبحثون عن ذريعة ليبرروا خسارتهم”.

أظهرت دراسة استقصائية أن حوالي  بالمائة من الأشخاص الذين لم يتلقوا
 تعليما ثانويا يعتقدون بنظرية مؤامرة واحدة على الأقل، مقارنة بنسبة

بالمائة من الأشخاص الذين يحملون شهادات عليا

يــات المــؤامرة بنــاء علــى ذلــك، يمكــن اعتبــار هــذه الظــاهرة متناســقة ويمكــن التنبــؤ بهــا لدرجــة أن نظر
يبـا بـالتزامن مـع تـولي أحـدهم للرئاسـة. الرائـدة، علـى الأقـل في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، تنشـأ تقر
فعلى سبيل المثال، عندما كان بيل كلينتون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية شملت قصص المؤامرة
متــاجرة كلينتــون بمخــدرات الكوكــايين في ولايــة أركنســاس وادعــاءات تتهمــه بقتــل لفينــس فــوستر،

صديق كلينتون وأحد المقربين منه.

في سـياق مشـابه، تـم حياكـة العديـد مـن قصـص المـؤامرة الملفقـة الجديـدة، بمجـرد تـولي جـو بـوش
الابــن الســلطة. هــذه المــرة، أقمحــت هــذه القصــص نــائب الرئيــس ديــك تشيــني، وشركــة هــاليبرتون
لخـدمات الطاقـة، وتحـدثت عـن تخطيـط شركـة بلاك ووتـر لحـرب العـراق بغيـة الاسـتيلاء علـى ثرواتهـا

النفطية.

ممـا لا شـك فيـه، لا يخـوض جميـع الأعضـاء المسـتائين في الأحـزاب الخارجـة عـن السـلطة في قصـص
المــؤامرة السائــدة ولا يؤمنــون بهــا قطعــا. ويعتمــد هــذا الأمــر في جــزء كــبير منــه أيضــا علــى الخصــائص
السكانية، مع الاعتقاد في النظريات المرتبطة بشكل عكسي بالتعليم والثروة. وفي هذا الصدد، أظهرت
دراسة استقصائية أن حوالي  بالمائة من الأشخاص الذين لم يتلقوا تعليما ثانويا يعتقدون في نظرية

مؤامرة واحدة على الأقل، مقارنة بنسبة  بالمائة من الأشخاص الذين يحملون شهادات عليا.

في شـأن ذي صـلة، أظهـرت دراسـة أجريـت سـنة  أن الأشخـاص الذيـن ينتمـون إلى الأسر، الـتي



يبلغ متوسط دخلها . دولار أمريكي، يميلون إلى تصديق نظريات المؤامرة. خلافا لذلك، من
غير المرجح أن يصدق الأشخاص الذين ينتمون إلى عائلات يصل متوسط دخلها إلى . دولار

أمريكي نظريات المؤامرة.

في هذا الإطار، أفاد جوزيف بارنت، أستاذ في العلوم السياسية في جامعة نوتر دام وزميل أوسنسكي
يـات المـؤامرة في هـذه الحالـة بمثابـة كمـادات في تأليـف الكتـاب الآنـف ذكـره، “أنـه يمكـن أن تكـون نظر
عاطفية”. وقد بين بارنت أن الشخص لا يحتاج إلى لوم نفسه بسبب افتقاره لأشياء معينة، لذلك

يعمد إلى لوم طرف مجهول بدلا من ذلك.

 كلما ازداد عدد المؤمنين بنظريات المؤامرة، قل احتمال اندثارها

في الحقيقــة، تكتسي الرغبــة في الظهــور بشكــل خــاص ومختلــف  أهميــة مماثلــة في إنشــاء المــؤامرات،
ويمثل هذا الأمر حاجة عابرة للحدود الديمغرافية. وفي دراسة تم نشرها في شهر أيار/ مايو في المجلة
الأوروبية لعلم النفس الاجتماعي، التي أسند لها بشكل استفزازي عنوان “استثنائي جدا لتخدع”،
خضـع المشـاركون لاسـتفتاء مخصـص لقيـاس رغبـاتهم في التفـرد أو كتبـوا مقـالات حـول أهميـة الفكـر

المستقل.

بفـــوارق كـــبيرة، كشفـــت الدراســـة أن الأشخـــاص الذيـــن أظهـــروا حاجـــة كـــبيرة إلى التفـــرد مـــن خلال
يـات المـؤامرة. وفي هـذا السـياق، كـثر إلى الاعتقـاد في مختلـف نظر الاسـتفتاء أو الكتابـات كـانوا يميلـون أ
قال الباحثون إن “جزءا صغيرا من تحفيز تأييد المعتقدات غير العقلانية يكمن في الرغبة في الخروج عن

مسار المجموعة”.

في واقع الأمر، يبين عامل التفرد، بشكل جزئي، سبب ندرة تمكن الأدلة الداحضة لنظريات المؤامرة
من تغيير رأي المؤيدين لها، نظرا إلى أن التخلي عن المعتقد يعني التخلي عن التميز أيضا. فعلى سبيل
المثـال، عنـدما حـاول الرئيـس أوبامـا وضـع حـد للشائعـات بشـأن مكـان ولادتـه مـن خلال نـشر صـيغة
يـــة المـــؤامرة بصـــيغة مطولـــة مـــن الشهـــادة. وعنـــدما مختصرة لشهـــادة ميلاده، طـــالب مؤيـــدو نظر

استجاب أوباما لطلبهم، أصر مؤيدو نظرية المؤامرة على أن شهادة الميلاد مزورة.

يـات المـؤامرة في الواقـع محاولـة لجعـل العـالم في بعـض الحـالات، قـد يكـون الهـراء الـذي يصـاحب نظر
كثر. فبعد صدمة وطنية تمثلت في اغتيال الرئيس كينيدي، ترسخ ما يسمى “بتحيز يكتسي منطقية أ

التناسب”، مع ارتداد العقل نحو فكرة أن الأسباب الصغيرة تؤدي إلى مثل هذه الآثار الهائلة.

من هذا المنطلق، اتخذت رواية وكالة الاستخبارات المركزية أو مؤامرة المافيا مكان قصة مسلح وحيد
كان قادرا على الوصول إلى الرئيس. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما ازداد عدد المؤمنين بنظريات المؤامرة،
يا، كما قل احتمال اندثارها. وفي سياق متصل أورد بارنت، أن “الانتماء إلى الجماعة يصبح أمرا مركز

أن المعتقدات تصبح مثل وشم أفراد العصابة الواحدة غير قابل للتخلي عنه”.



إذا لم تتمكن من داء المؤامرة منذ البداية، فقد يصعب علاج عدوى المؤامرة حتى
مع استخدام أشد جرعات العلم لاحقا

في الحقيقــة، تشكــل فكــرة عــدم الــزوال تلــك مشكلــة في حــد ذاتهــا. فقــد تكلفــك الثرثــرة حــول نخبــة
الزواحــف الــتي تســيطر علــى العــالم دعــوات لحفلــة عشــاء، لكنهــا لــن تســبب الــضرر لأي أحــد. ولكــن
الاعتقاد في خطر اللقاحات، قد يدفعك إلى عدم إخضاع أطفالك لهذه اللقاحات وهو ما قد يكون

أمرا مميتا.

تبعــا لذلــك، تشــير الأبحــاث الحديثــة إلى أن أســوأ طريقــة لتغيــير آراء الأشخــاص الذيــن يعتقــدون في
نظريات المؤامرة تتمثل في انتقادهم أو من خلال السخرية من معتقداتهم. ومن شأن هذه الطرق

أن تضع المؤمنين بنظريات المؤامرة في جبهة الدفاع، مما يجعلهم أقل احتمالا لتغيير معتقداتهم.

من جهة أخرى، قد تلعب النقاشات التي لا تتضمن إطلاق الأحكام  على الآخرين والمتعلقة بعواقب
الاعتقاد في نظريات المؤامرة دورا أفضل في هذا الإطار. ففي حالة اللقاحات، يمكن أن يعني هذا الأمر
عرض صور لأطفال مصابين بالحصبة على الآباء أو وصف الآثار المميتة للأمراض التي يمكن الوقاية

منها عبر اللقاح.

فضلا عن ذلك، يمكن للتدخل المبكر من خلال عرض الحقائق أن يحدث تغييرا. فعلى سبيل المثال،
من غير المرجح أن يؤمن الأطفال الذين تلقوا تعليما حول العلم الذي يتأسس عليه اللقاح أو الاحترار
يـات المـؤامرة عنـدما يتعرضـون إليهـا لاحقـا. فـإذا لم تتمكـن مـن داء المـؤامرة منـذ البدايـة، العـالمي في نظر

فقد يصعب علاج عدوى المؤامرة حتى مع استخدام أشد جرعات العلم لاحقا.

في نهاية المطاف، يمثل العقل البشري أداة حرة وغير عقلانية في كثير من الأحيان، وللأشخاص حرية
الاعتقاد. وقد لا يكون الاعتقاد في الحقيقة أمرا ممتعا بالقدر الذي يكون عليه الاعتقاد في الخرافات،

لكنه يؤسس لفكر أفضل وثقافة أفضل أيضا.

المصدر: مجلة تايم 

/https://www.noonpost.com/20309 : رابط المقال

https://time.com/4965093/conspiracy-theories-beliefs/
https://www.noonpost.com/20309/

